كل الأسرة- العدد 270- 16 ديسمبر/ كانون الأول 1998م
الروائية المصرية " ميرال الطحاوى" لـ" كل الأسرة"
كتبت فى "الباذنجانة الزرقاء"
نفسي وأمي وجدتي!

ميرال الطحاوى روائية مصرية شابة أصدرت منذ فترة بعيدة مجموعة قصصية عنوانها" ريم البراري المستحيلة" بتقديم من الكاتبة صافيناز كاظم التي تحمست لموهبتها وبعد فترة غياب، أكدت ميرال الطحاوى حضورها بشكل مغاير، ينطلق منها هى فن دون حاجة إلى من يقدمها، وكان ذلك عبر روايتها الأولي" الخباء" التي ترجمت إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية فى أقل من عام، وكتب عن هذه الرواية عدد كبير من النقاد فى مصر والعالم العربي.
وفيها تركت ميرال ذاكرتها تموج بتراث" الحواديت" الذي تملكه بعد أن أدركت عمق مأزق المرأة التاريخي عبر الثقافات كلها، وفى قفزة أخرى نحو تأكيد حضورها، أصدرت منذ أيام روايتها الثانية" الباذنجانة الزرقاء" وفيها تسلط الضوء على حال المرأة الشرقية وعوالمها كاشفة إلي حد كبير عن تمزقات أخرى.
القاهرة- كل الأسرة
تلك كانت بعض إيماءات ميرال الطحاوي عن روايتها الأولي التي كان لا بد أن تتصدر حوارنا هذا:
الرواية جنس أدبي أتينا به من الغرب فإلي أى مدى يستطيع هذا الجنس يستطيع هذا الجنس الاحتفاظ بخبرته الإنسانية وقيمه الجمالية، وإلي أى مدى تستطيع الرواية أن تضيف إلي التراث الروائي المكتوب مغايرة أو ابتكارا.

أتصور أن الرواية العربية تسير تجاه تشكيل هوية لها، وتأكيد فرادتها الثقافية باستنهاض موروث الحكي العربي أو بتأكيد خصوصية عوالمها المطروح روائيا، أو باكتشاف جذر ثقافي كامن وجوديا داخل ذواتنا كل ذلك فى عباءة الجنس الروائي المتأصل ولا بد من الإشارة إلي تجارب كبيرة حاورت هذا البحث عن هوية وخصوصية سواء فى تشكيل النص بنائيا أو مضمونيا.
ولكن ألم يكن للترجمة دور فى تفصيل نصوص ترضي القارئ العربي؟

معازلة الترجمة تأتى على حساب الإبداع فهى تؤكد توجه الخطاب الروائي إلى القارئ" آخر" يدخل تجاربنا الروائية من حيز التعريف بالشرق العجائبي وهذه النقطة تدخلنا  ليس فى توجيه الخطاب فحسب بل فى إشكالية أكثر تعقيدا هى السلطة/ النص: هنا لا تصلح الكتابات الغربية التى كانت تصف الشرق مرتع الكشف والرحلة والرحالة أو الكتابات الوصفية التى قادها كتاب وصف مصر  وتراكمت لتصبح جزءا من إدراكنا لفترات تاريخية مطمورة علي الصعيد الاجتماعي والتاريخي، تؤكد هذه الإشكالية أننا نسقط في هوة أكثر مخاطرة، فمن حيث أردنا الإفلات من سلطة النص الروائي الغربي كموجة للتطور والتجريب، نسقط في هيمنته علي الخطاب الروائي باعتباره (أخر) مستقبًلا لما نكتب، فتكتسب الإبداعات جزاء قيمتها باحتفائه بها أو العكس.

مهرجان لندن:

ترجمت روايتك الأولي "الخباء" إلي الإنجليزية والفرنسية، كما إنك مدعوة إلي مهرجان لندن الأدبي في مارس (آذار) 1999 إلي جانب عبد الرحمن منيف ومحمود درويش.. أليس للترجمة علاقة بتلك الدعوة، وهل تعتقدين أن روايتك الثانية "الباذنجانة الزرقاء" ستلقي اهتماما من الجهات المعنية بالترجمة؟

نحن نكتب ما يشغلنا، وهم ينشغلون بما يهمهم "الخباء" بها عالم يثير فضولهم، مثل التخيلات الذهنية عن مفهوم التقاليد والمرآة في الشرق.. وهذا ما لم أكن أقصده حين كتبت، لأنني كتبت نفسي وجدتي وأمي. أي كتبت عن جزء من خبراتي ووجودي ونسبي وتقاليدي، وفي "الباذنجانة الزرقاء" كتبت عوالم أخري تخصني ولا أعتقد أنها مثار اهتمامهم، ولا أعول علي الترجمة، لأنها محدودة جدا، ولا تصلح للتباهي، ولا للدلالة علي قيمة عملي هذا أو ذاك الجدال المثار حول العمل، وعلي المستوي الثقافي، هو الذي يثبت جزءا من القيمة، وهذا ما قد تحقق للروايتين معا، وفيه ما يكفيني. أما مهرجان لندن فهو إحدي ثمار الترجمة بالطبع، لأن لدي ما أقدمه لكتاب العالم، فهو مهرجان عالمي، ولا تستطيع اللغة العربية أن تقدمني أدبيا بلا وسيط علي الأقل حتى الآن. 

خيبة التوقيع.

البعض يجد صعوبة في قراءاتك لأنك لا تواصلين  السرد بشكل متصاعد، فأحيانا لا يستطيع القارئ ملاحقة الضمائر والأحداث التي تتشابك بغير ترابط ظاهري.. ما رأيك؟

أوافقك في هذا، فأنا مغرمة بهذه البنية التي يعاد التقاط شظاياها وهي تقنية مستخدمة، لكن ربما تتطلب جهدا في القراءة، بل معاودة القراءة أكثر من مرة لفهم الدلالات من سياقاتها، وأري أن القارئ جزء من تجربة بنائي ، فله دور فيه بل هو خالقا أيضا ربما يجد صعوبة، لكنه في وسط الصعوبة سيجد متعة، الخلق والتحليل، وفي كل الحالات فالقارئ قليل الوجود، وعلي هذه الشاكلة فهو أكثر ندرة، ولكنها طريقتي في الكتابة علي أية حال.

التقسيم الثلاثي في رواية "الباذنجانة الزرقاء" دفع البعض إلي التساؤلات عن المبني المعروف، والبعض رآه اقرب إلي صيغة القصة القصيرة، كانت في كلتا الحالتين صعوبة في الانتقال من جزء إلي أخر، كما بدا واضحا أن هناك تفاوتا بين جزء وآخر، فعلي سبيل المثال جاء الجزء الثالث هادئا علي غير المعتاد وكأنه رغبة في الخلاص من الرواية.

أنا أدرس الرواية واعرف المبني الكلاسيكي جيدا، ومحاولة تقسيم الرواية إلي ثلاثة مناطق أو مراحل كانت فكرة تدور بخلدي منذ البداية، وكنت أفضل أن يجئ كل جزء علي حده تماما لأنني اعتقد إن بين مراحل الحياة تقاطعات يتحول فيها الوعي والإدراك، وإن المرور علي مراحل الحياة بصيغة واحدة لا يصح، فقسمت كل جزء وأعطيته عوالمه ولغته وصار لوحة، يسمح تجاوز اللوحات الثلاث باكتشاف التسلسل والترابط بين حلقات الرواية، ويسمح الاستقلال النسبي لكل لوحة بالإغراق في تفاصيلها وبلورتها كعمل فني يصلح أن يكون مستقلا، البعض لم يلاحظ ذلك لأنني كسرت توقعاته، وطالبني بنفس النسق من الكتابة في الجزء الأول، هذا التوقع الذي يخيب للحظة قد يصبح مصدرا من مصادر القيمة للرواية عند بعض النقاد، وفي ذلك إجابة علي سؤالك عن الجزء الهادئ الأخر الذي اعتقد إنه صاخب أيضا، لكن بصيغة من الصخب الروحي: التذكارات المتتالية، الفجيعة في المحبة علي عكس ما جاء بالجزء الثاني الذي جاء صخبه خارجيا: مظاهرات، احتجاجات، مناقشات محتدمة علي مستوي الحدث، لكني اخترت لكل جزء روحه ولغته وطريقة سرده أما الذي يتفاعل مع هذا أكثر أو مع ذاك، فتلك مسالة تخص طريقة التلقي لا الكتابة. 

"التناص" مع ابن حزم.. هل كان ضروريا؟ وهل كان يكشف أبعادا ما؟ أم جاء مجرد تضمين ليثري النص بمقولات تراثية؟ فانا أري إن اللوحة الأولي تحت عنوان"الوصل" هي اللوحة الأكثر تفاعلا مع السياق الذي يليها بينما الضمينات الأخرى لم تحقق ذلك، إضافة إلي إنه بشكل عام لم تكن هناك حاجة للتضمين من ابن حزم إطلاقا.

اعتقد أن هذا الجزء الهادئ الإيقاع- كما تصفه- كان مفجر النص ودون الوقوف حول إيقاعه فأنني اختلف معك حول فكرة التضمين بحيث يصبح جزءا من النسيج لم أهدف إلي ذلك إلا في الباب الأول كما ذكرت؟ إما باقي الأبواب فهي عبارة عن محاورة أحيانا كانت تقوم علي الاختلاف أو التناقص، بحيث تشكل المقولة التي اجعلها فاتحة للباب مع سياق السرد، أردت إن أقول من خلالها إن التراث الغربي الرومانسي لمفاهيم المحبة، هو الذي أربكنا طويلا، وأن كثيرا من هذه المقولات سرمدي يصلح للمطلق، والكثير منها قد أوقعنا في مأزق رومانتيكي أساسه الفقد واللوعة والعذاب بالمحب والمحبة حتي الإنهاك الروحي تحت ثقل هذه المفاهيم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

